
 

 المالكي - دمشقأنس بن مالك،  جامع في ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  3/1/2025 الجمعة  صلاة  خطبةمختصر 

 )سنة الله تعالى في التمكين لعباده(

تَضَـى  ليَسـتَخْلفنَهم في الْأَرضِ كَما اسـتَخْلَف الَّذين من قبَلهِم وليَمكِّنن لهَم دينهم الَّذي ارالصـالحات وعملُوا منكُم  آمنوا الَّذين  اللَّه وعد ﴿قال تعالى: 

 ]. 55[النور:  ﴾لك فَأُولَئك هم الفَْاسقُونلهَم وليَبدلنَهم من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننَي لَا يشرِكُون بِي شيئًا ومن كفََر بعد ذَ

 فأسباب التمكين في الأرض كما تقول الآية ثلاثة:  

ــاء والقدر خير وشـــــــــره كل من عند الله  ــله واليوم الآخر والقضـــــــ آمنوا  الَّذين  اللَّه وعد ﴿أولها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورســـــــ

كُمنالإيمان الذي يبعث في المؤمن الرغبة للعمل النافع والرهبة من العمل الضـــــــــــار، الإيمان الذي يجعل صـــــــــــاحبه طاهراً لا ينجس؛  ﴾م :
طاهر اليد والفم والفرج والبطن واللســـــان، طاهر العقيدة والشـــــريعة والأخلاق، الإيمان الذي يمد المؤمن بالثبات أمام الفتن وبالصـــــمود  

 لإيمان الذي يورث المؤمن سعادة الدنيا والآخرة. في مواجهة الباطل، ا
ومن دون الإيمان يغرق الناس في وحل الشـــهوات والجهالات، ويســـتعبد القوي الضـــعيف، ويبطش الغني بالفقير، ويعم الفســـاد البر 

 والبحر.    

فإذا رسخ الإيمان في القلب وحلت الهداية  :  ﴾منكُم وعملُوا الصالحات ليَستَخْلفنَهم في الْأَرضِآمنوا  الَّذين اللَّه  وعد  ﴿  العمل الصالح  ثانيها:
والصـــــــالحات من الولاة: العدل في الرعية، والحكم بينهم بالســـــــوية، وبذل الشـــــــفقة لهم، ، في النفس نشـــــــطت الجوارح إلى الصـــــــالحات

المصــالح لأهل البلد، والتناصــح بينهم لدرء المفاســد عن والصــالحات من الخاصــة: الشــورى بينهم لجلب ،  ومعاملتهم بالأخلاق الرضــية
والصـــــــالحات من العامة: الســـــــمع والطاعة بالمعروف، والســـــــعي لتحصـــــــيل العلم النافع ،  كل أحد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 والعمل الصالح، والتعاون على البر والتقوى، وترك الإثم والعدوان.

يئًا﴿ وثالثها الأخير: عبادة الله بإخلاص دون شـرك أو ر�ء: رِكُون بِي شـ ] قال ابن عاشــور في تفســيره: 55[النور:    ﴾يعبدوننَي لَا يشـ
(جملة: يعبدونني حال من ضـــمائر الغيبة المتقدمة، أي هذا الوعد جرى في حال عبادتهم إ�ي، وفي هذه الحال إيذان بأن ذلك الوعد  

-وعبر بالمضــــــــــارع  جزاءٌ لهم، أي وعدتهم هذا الوعد الشـــــــــامل لهم والباقي في خَلَفِهم لأ�م يعبدونني عبادة خالصـــــــــة عن الإشـــــــــراك،
 بالمنافقين إذ كانوا يؤمنون ثم ينقلبون). لإفادة استمرارهم على ذلك تعريضاً   -يعبدونني

أخرج البخاري ومســـلم عن معاذ بن جبل رضـــي الله عنه قال: «كنتُ ردِْفَ رســـولِ الله صـــلى الله عليه وســـلم، ليس بيني وبينه إلا 
، قلتُ:  «� معاذَ بنَ جبل»، قلتُ: لبيك � رســـول الله وســـعديك، ثم ســـار ســـاعة، ثم قال:  «� معاذَ بنَ جبل»مؤخِرة الرَّحْل، قال: 

«هل تدري ، فقلتُ: لبيك � رسـول الله وسـعديك، قال: «� معاذَ بنَ جبل»لبيك � رسـول الله وسـعديك، ثم سـار سـاعة، ثم قال: 
، ثم سار  «فإن حقَّ الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً»قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال:  ما حقُّ الله على العباد؟»

ــاعة، ثم قال:  «هل تدري ما حقُّ العباد على الله إذا فعلوا  : لبيك � رســــــــــول الله وســــــــــعديك، قال: ، قلتُ «� معاذَ بنَ جبل»ســــــــ
 .«حقُّ العباد على الله: ألا يعذِّبَهم»قلتُ: الله ورسوله أعلم، قال:  ذلك؟»

 والعبادة المرادة العبادة بالمعنى العام أي: إقامة أمر الله و�يه في كل عمل يعمله الإنسان لعمارة الدنيا أو الآخرة. 
 والحمد لله رب العالمين 


